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 ٕسلسلة أركان الإيمان، خامسا: الإيمان باليوم الآخر  عنوان الخطبة
 علامات الساعة

/موعد قيام الساعة من الغيب الذي استأثر الله بو ٔ عناصر الخطبة
/من ثمرات ٖ/للساعة علامات صغرى تتقدمها ٕ

/ذكر بعض من علامات الساعة ٗالإيمان بقيام الساعة 
 /بعثة النبي وموتو من علامات الساعة.٘الصغرى 

 عبدالله الطريف الشيخ
 ٓٔ عدد الصفحات

 :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

بالخلق والتدبير، قدر مقادير كل شيء، فجعل للحياة الحمد لله الدتفرد 
الدنيا نهاية، وجعل الحياة الآخرة ىي الغاية، ووضع لذذه النهاية علامات 
ظاىرات، والصلاة والسلام على سيد البريات، وعلى آلو وأصحابو 

 الطاىرين والطاىرات، ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين وسلم تسليمًا.
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يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيوِ إِلَى اللَّوِ ثمَُّ تُ وَفَّى   وَات َّقُوا  : )-تبارك وتعال-قول الحق ي
  :ثم أما بعد، [8ٕٔالبقرة:(]كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَىُمْ لََ يظُْلَمُونَ 

 
 ،أيها الإخوة: الإيمان باليوم الآخر ىو الركن الخامس من أركان الإسلام

 مبدأه بالنسبة للل إنسان مووتو، أما عموم وأحد مبانيو العظام، جعل الله
عز -الخلق فبقيام الساعة، وجعل موعد قيامها من الغيب الذي استأثر الله 

بعلمو، وأخفاه عن الخلق أجمعين، حتى عن الدلك الذي ينفخ في  -وجل
اعَةِ أيََّانَ مُرْسَاىَا قُلْ إِنَّمَ : )-تعال-الصور، فقال  ا يَسْألَُونَكَ عَنِ السَّ

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ  عِلْمُهَا عِنْدَ ربَِّي لََ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلََّ ىُوَ ثَ قُلَتْ فِي السَّ
رَضيَ اللهُ -[، وَعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ 81ٔ الأعراف:(]لََ تأَْتيِكُمْ إِلََّ بَ غْتَةً 

كَيْفَ أنَْ عَمُ ": -صلى الله عليو وسلم-قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله  -عَنْوُ 
كَأَنَّ ،ظَهْرَهُ يَ نْظرُُ تُجَاهَ الْعَرْشِ وَحَنَى  ،الصُّورِ قَدِ الْتَ قَمَ الْقَرْنَ   صَاحِبُ وَ  

نَ يْوِ كَوكَْبَانِ دُرِّيَّانِ، لَمْ يَطْرِفْ قَطُّ مَخَافَةَ أَنْ يُ ؤْمَرَ قَ بْلَ ذَلِكَ  رواه ")؟عَي ْ
رَضيَ - دْريٍِّ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخُْ وَ  (،الضياء الدقدسي في الأحاديث الدختارة

كَيْفَ أنَْ عَمُ ": -صلى الله عليو وسلم-قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ  -الُله عَنْوُ 
هَتَوُ  ،الصُّورِ قَدِ الْتَ قَمَوُ  وَصَاحِبُ   يَ نْتَظِرُ مَتَى  ؛وَأَصْغَى سَمْعَوُ، وَحَنَى جَب ْ
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فْخِ  حَسْبُ نَا اللَّوُ  ولُواقُ "وَمَا تأَْمُرنُاَ؟ قاَلَ:  ،رَسُولَ اللَّوِ  فَ قَالُوا: ياَ"، ؟يُ ؤْمَرُ باِلن َّ
 :وقال الألباني في صحيح التًغيب والتًىيب ،رَوَاهُ الت ٍّرْمِذِي  ")وَنعِْمَ الْوكَِيلُ 
فُخَ إ :أي ؛(صحيح لغيره نَّ صاحبَ الصورِ مُتَ رَصٍّدٌ مُتَ رَقٍّبٌ لِأَنْ يُ ؤْمَرَ فَ يَ ن ْ

 فِيوِ. 
 

قد جاءت  هاالآيات الدالة على أن قيام الساعة يأتي بغتو وأن أشراطومن 
اعَةَ أَنْ تأَْتيَِ هُمْ بَ غْتَةً فَ قَدْ جَاءَ : )-تعال-قولو  فَ هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلََّ السَّ

وىي: العلامات التي  ،والدقصود بأشراطها علاماتها ،[8ٔ محمد:(]أَشْرَاطهَُا
وقد ذكر العلماء منها ما يقارب  ،تسبق يوم القيامة وتدل على قدومو

إل علامات صغرى وكبرى، والدراد بالصغرى:  اوقد قَسَّمُوى ،السبعين
 ،منها ما وقع :وىي قسمين ،العلامات التي تدل  على اقتًابِ يوم القيامة

بها وَأبَاَنَها موا لم يُ ؤْتوَُ  -وسلم صلى الله عليو-لم يقع، وقد أخبر  ومنها ما
صلى الله عليو -مِنْها ما ظهر في حياتو  :وما وقع منها قسمين، نَبيٌّ قبلو

، -رضي الله عنهم-ومنها ما ظهرت مباديها من عهد الصّحابة  ،-وسلم
وىي في ازدياد، ثّم صارت تلثر في بعض الأماكن دون بعض، ومنها مالم 

 للبرى فلم يقع منها شيء.أما العلامات ا ،يقع
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منها: أن  ،الإخوة: وللإيمان بأشراط الساعة وتذاكرىا ثمرات جليلة أيها

فهو أحد صفات  ؛الإيمان بها إيمان بالغيب، الذي لو ملانتو في الإسلام
أن الإيمان بها ودراستها وتعلمها وتعليمها يقوي  :ومنها ،الدؤمنين الدتقين

ثم أن  ،لصالحةالإيمان ويذكر بالآخرة، ويدعو للاستعداد لذا بالأعمال ا
والتفلير الجاد  ،الإيمان بها سبب للحد من إقبال الناس على الدنيا وزخرفها

ليحذروا  ؛بها رحمة بالعباد -صلى الله عليو وسلم-وفي إخباره ، بالدصير
ثم إن تعلمها ومعرفتها من تعلم  ،عدوا ويلونوا على بصيرة من أمرىمويست

طَّابِ  ،أمور الدين نَمَا نََْنُ عِنْدَ رَسُولِ -رَضيَ اللهُ عَنْوُ -قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْ : بَ ي ْ
نَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَ يَاضِ  -صلى الله عليو وسلم-الِله  ذَاتَ يَ وْمٍ إِذْ طلََعَ عَلَي ْ

شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لََ يُ رَى عَلَيْوِ أثََ رُ السَّفَرِ، وَلََ يَ عْرفِوُُ مِنَّا أَحَدٌ، الث ٍّيَابِ، 
ركُْبَتَ يْوِ إِلَ ركُْبَتَ يْوِ،  دَ فَأَسْنَ  -صلى الله عليو وسلم-حَتىَّ جَلَسَ إِلَ النَّبيٍّ 

ان آخر أسئلتو: . وسألو عددًا من الأسئلة وك.وَوَضَعَ كَفَّيْوِ عَلَى فَخِذَيْوِ.
اعَةِ " ائِلِ "، قاَلَ: "فأََخْبِرْنِي عَنِ السَّ هَا بأَِعْلَمَ مِنَ السَّ ، "مَا الْمَسْؤُولُ عَن ْ

تلَِدَ الَْْمَةُ ربَ َّتَ هَا، وَأَنْ تَ رَى  أَنْ "، قاَلَ: "فأََخْبِرْنِي عَنْ أَمَارتَهَِا"قاَلَ: 
اءِ  يَانِ  فِي  يَ تَطاَوَلُونَ  الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رعَِاءَ الشَّ ، قاَلَ: ثُمَّ انْطلََقَ، "الْبُ ن ْ
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ائِلُ؟"فَ لَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قاَلَ لِ:  وُ قُ لْتُ: الُله وَرَسُولُ  "،ياَ عُمَرُ، أتََدْرِي مَنِ السَّ
 .(رواه مسلم")فإَِنَّوُ جِبْريِلُ، أتَاَكُمْ يُ عَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ "قاَلَ:  أعَْلَمُ،

 
عن علامات  -صلى الله عليو وسلم-الإخوة: اعلموا أن جواب النَّبيٍّ  أيها

 ،كثير  ىاغير  -صلى الله عليو وسلم-الساعة للتمثيل لَ للحصر، فقد ذكر 
" أن الأمة الدملوكة أَنْ تلَِدَ الَْْمَةُ ربَ َّتَ هَا" ومعتٌ قولو: ،وقد قاربت السبعين

أَنْ تَ رَى وقولو: " ،والتي كانت تباع وتشتًى تلد من يلونون أسيادًا وملوكًا
اءِ  فَاةَ الْحُ  يَانِ  فِي  يَ تَطاَوَلُونَ  الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رعَِاءَ الشَّ يتفاخر  :" أيالْبُ ن ْ

بيوت بعد أن كانوا حفاة يعيشون في خيام الناس بالبنيان الشاىق، وزخرفة ال
إل تنبيو  -رحمو الله-وقد نبو الإمام  النووي  ،الشعر ويرعون الشياه والبعير

بِلَوْنوِِ مِنْ  -صلى الله عليو وسلم-مَا أَخْبَ رَ  مهم فقال: "ليَْسَ كُل  
يَانِ، عَلَامَاتِ السَّاعَةِ يَلُونُ مُحَرَّمًا أوَْ مَذْمُومًا؛ فإَِنَّ تَطَ  اوُلَ الرٍّعَاءِ في الْبُ ن ْ

اَ  ، وَإِنََّّ وَفُشُوَّ الْمَالِ، وكََوْنَ خََْسِيَن امْرأَةًَ لَذنَُّ قَ يٍّمٌ وَاحِدٌ ليَْسَ بَِِراَمٍ بِلَا شَكٍّ
يْرِ  ،ذَلِكَ  مِنْ  شَيْءٌ  فِيهَا  يُشْتَ رَطُ  لََ  وَالْعَلَامَةُ  عَلَامَاتٌ،  هِ ىَذِ  بَلْ تَلُونُ باِلخَْ

 .وَاللَّوُ أعَْلَمُ" أى  ،وَالشَّرٍّ وَالْمُبَاحِ وَالْمُحَرَّمِ وَالْوَاجِبِ وَغَيْرهِِ 
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 ،-صلى الله عليو وسلم-الإخوة: أولُ أمارات الساعة الصُغرى بعثتو  أيها
اعَةُ  أنَاَ  بعُِثْتُ "فقد قاَلَ:  بَّابةَِ  كَهَاتَ يْنِ، وَيَ قْرُنُ بَ يْنَ  وَالسَّ إِصْبَ عَيْوِ السَّ

فلونو  (،مارَضيَ الُله عَن ْهُ -رواه مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الِله ")وَالْوُسْطَى
ولَ نبي بعده، يليو قيام الساعة، كما يلي في  ينخاتم النبيين وآخر الدرسل
نَ هُمَا مِنَ قال النووي: "يََْتَمِلُ أنََّوُ لتَِ قْريِبِ مَا  ،الأصابع السبابة الوسطى بَ ي ْ

ةِ  صْبَ عَيْنِ تَ قْريِبًا لََ  ،الْمُدَّ نَ هُمَا كَنِسْبَةِ الت َّفَاوُتِ بَ يْنَ الْإِ وَأَنَّ الت َّفَاوُتَ بَ ي ْ
 بو الدين وأقام بو الحجة على العالدين. -تعال-أكمل الله  وقد ،تََْدِيدًا"

 
انشقاق القمر، وقد وقع في حياتو  :علامات الساعة الصغرى كذلك ومن

اقْ تَ رَبَتِ عنو بقولو: ) -تعال-وقد أخبر الله  ،-صلى الله عليو وسلم-
اعَةُ   -رَضيَ الُله عَنْوُ -وَعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  ،[ٔالقمر:(]وَانْشَقَّ الْقَمَرُ  السَّ

آيةًَ  ريَِ هُمْ أَنْ يُ  -و وسلمصلى الله علي-إِنَّ أىَْلَ مَلَّةَ سَألَُوا رَسُولَ الِله "قاَلَ 
رحمو -قال القاضي عياض  (،رواه البخاري ومسلم")الْقَمَرِ  انْشِقَاقَ  فَأَراَىُمُ  

 -صلى الله عليو وسلم-: "انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا -الله
، مع دلَلة ظاىر الآية -رضي الله عنهم-وقد رواىا عدة من الصحابة 

ال الزجاج: "وقد أنلرىا بعض الدبتدعة الدضاىين وق ،اللريمة وسياقها"
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لدخالفي الدلة، وذلك لَمَّا أعمى الله قلبو، ولَ إنلار للعقل فيو؛ لأن القمر 
 ،كما يفنيو ويلوره في آخر أمره  ،يفعل فيو ما يشاء -تعال-مخلوق لله 

صلى الله عليو -وقال ابن زيد: "وقد انشق القمرُ في زمان رسول اللَّو 
 نصفوال ،فلان يرى نصفو على جبل قُ عَيْقِعَانَ يقع غرب الدسجد -وسلم

إن ذلك وقع قبل الذجرة  :الآخر على جبل أبِ قيس شرق الدسجد، وقيل
  .بخمس سنوات"

 
 للم ولِ العلم النافع والعمل الصالح. -تعال-أسأل الله 
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 الثانية: الخطبة
 

فَ عَنْ  ،عن أمارات أخرى -وسلمصلى الله عليو -الإخوة: وَأخبر النَّبي   أيها
صلى الله عليو -قاَلَ: أتََ يْتُ النَّبيَّ  -رَضيَ الُله عَنْوُ -عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ 

يَدَيِ  بَ يْنَ  سِتِّا  اعْدُدْ  "في غَزْوَةِ تَ بُوكَ وَىُوَ في قُ بَّةٍ مِنْ أدََمٍ، فَ قَالَ:  -وسلم
اعَةِ: مَوْتِي  الْمَقْدِسِ، ثمَُّ مُوتاَنٌ يأَْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ  تِ ثمَُّ فَ تْحُ بَ يْ  ،السَّ

الْغَنَمِ، ثمَُّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُ عْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَ يَظَلُّ سَاخِطاً، 
نَ  قَى بَ يْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلََّ دَخَلَتْوُ، ثمَُّ ىُدْنةٌَ تَكُونُ بَ ي ْ نَةٌ لََ يَ ب ْ  مْ كُ ثمَُّ فِت ْ

فَ يَ غْدِرُونَ فَ يَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانيِنَ غَايةًَ تَحْتَ كُلِّ  ،وَبَ يْنَ بنَِي الَْْصْفَرِ 
  (.رواه البخاري")غَايةٍَ اثْ نَا عَشَرَ ألَْفًا

 
في سنة إحدى عشرة من  -صلى الله عليو وسلم-وقد مات  "مَوْتِي"

من أعظم الدصائب  -صلى الله عليو وسلم-الذجرة، وقد كان موت النّبّي 
نيا في عيون الصّحابة  ،الّتي وقعت على الدسلمين رضي -فقد أظلمتِ الد 

رَضيَ اللهُ -فَ عَنْ أنََسٍ  ،-صلى الله عليو وسلم-عندما مات  -الله عنهم
صلى الله عليو -دَخَلَ فِيوِ رَسُولُ اللَّوِ  الَّذِي  الْيَ وْمُ  كَانَ  لَمَّا  "قاَلَ:  -عَنْوُ 
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هَا كُل  شَيْءٍ، فَ لَمَّا كَانَ الْيَ وْمُ الَّذِي مَاتَ فِيوِ أَظْلَمَ  -وسلم الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِن ْ
هَا كُل  شَيْءٍ، وَمَا نَ فَضْنَا عَنِ النَّبيٍّ  الْأيَْدِيَ حَتىَّ  -صلى الله عليو وسلم-مِن ْ

قال ابن  (،-رحمهما الله-وصححو الألباني  ورواه ابن ماج")أنَْلَرْناَ قُ لُوبَ نَا
 فَةعَمَّا عَهِدُوهُ في حَيَاتو مِنْ الْألُْ  تَ غَي َّرَتْ  وَجَدُوىَا  حجر: "يرُيِد أنَ َّهُمْ 

مِنْ  -صلى الله عليو وسلم-لفِِقْدَانِ مَا كَانَ يَمدُّىُمْ بوِِ  ؛وَالصَّفَاء وَالرٍّقَّة
  .الت َّعْلِيم وَالتَّأدِيبِ"

 
-فعَنْ أنََسٍ  ،انقطع الوحي من السَّماء -صلى الله عليو وسلم-وَمووَتوِ 

صلى الله عليو -قاَلَ أبَوُ بَلْرٍ بَ عْدَ وَفاَةِ رَسُولِ الِله "قاَلَ:  -رَضيَ الُله عَنْوُ 
 -رَضيَ الُله عَن ْهَا-: انْطلَِقْ بنَِا إِلَ أمٍُّ أيَْمنََ مارَضيَ الُله عَن ْهُ -لعُِمَرَ  -وسلم

نَا  -صلى الله عليو وسلم-ولُ الِله نَ زُورىَُا كَمَا كَانَ رَسُ  يَ زُورىَُا، فَ لَمَّا انْ تَ هَي ْ
رٌ لرَِسُولوِِ  هَا بَلَتْ، فَ قَالََ لَذاَ: مَا يُ بْلِيكِ؟ مَا عِنْدَ الِله خَي ْ صلى الله -إلِيَ ْ

رٌ  أَكُونَ فَ قَالَتْ: مَا أبَْلِي أَنْ لََ  ،-عليو وسلم أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ الِله خَي ْ
وَلَلِنْ أبَْلِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْ قَطَعَ مِنَ  ،-صلى الله عليو وسلم-لرَِسُولوِِ 
هُمَا عَلَى الْبُلَاءِ،  ،السَّمَاءِ  وكان  (، رواه مسلم)مَعَهَا يَ بْلِيَانِ  فَجَعَلَا  فَ هَيَّجَت ْ

ثمَّ بعده موتُ عمر،  ،لامَ دَىَمَ الِإس موتو كما قال القرطبي: "أول أمرٍ 
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انقطع الوحي، وماتت النبوَّة، وكان  -صلى الله عليو وسلم-فبموت النّبّي 
أول ظهور الشر بارتداد العرب، وغير ذلك، وكان أول انقطاع الخير، وأول 

 :-رضي الله عنها-. تقول صفيَّة بنت عبد الدطَّلب .نقصانو.
 

 وللِنَ مَا أَخْشَى مِنَ الذرَجِْ آتيِا ***لنَّبيَّ لفَِقْدِهِ مَا أبَْلِي ا لَعَمْرُكَ 
 

 أن يغفر لنا وللمسلمين ويجنبنا طريق الدبطلين. -تعال-الله  أسأل
 
 


